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 القاهــرة - أثـــار موقـــف الكنيســـة 
المصريـــة عقـــب الإعـــلان عـــن إنتـــاج 
مسلســـل يـــروي ســـيرة حيـــاة البابـــا 
الراحل شـــنودة الثالث البطريرك الـ117 
في تاريخ الكنيســـة الأرثوذكســـية حالة 
من الجـــدل في مصـــر؛ بدءا من اســـمه، 
ومـــرورا بتوقيت الإعلان عنه، ثمّ وصولا 
إلـــى تمويله ومـــدى حياد المـــادة التي 

سيتناولها العمل الفني.
ظاهـــره  فـــي  المسلســـل  يعكـــس 
درجـــة كبيرة من التســـامح، لأن الأعمال 
التاريخية والســـير الذاتية العامة ظلت 
حكـــرا علـــى الشـــخصيات الإســـلامية، 
بينمـــا تُحبـــس الأعمـــال التـــي تتناول 
ســـير البابوات والقديســـين بين جدران 
الكنيســـة، فعمقـــت تلـــك العزلـــة تبني 

معتقدات خاطئة عن الآخر وتوارثها.
للمرة الأولى ســـوف يتمّ عرض عمل 
درامي يتحدث عن شـــخصية مســـيحية 
على قنوات (غير مســـيحية)، وتوجه إلى 
جمهـــور عام من خلال شاشـــات العرض 
بشـــرائح عمرية مختلفة مـــا يخلق حالة 
من الالتفاف المجتمعي والمتابعة، ويعد 
دفعة في صالح المواطنة ونبذا للتشـــدد 

والطائفية.
كانت الكنيسة تكتفي بعرض أعمالها 
داخل جدران الأديرة فقط، ويتم توزيعها 
علـــى أســـطوانات مدمجـــة مـــن جانب 
شـــركات الإنتاج المسيحية القائمة على 
التمويـــل الذاتي، بســـبب رفـــض الأزهر 
الشـــريف تجســـيد الأنبيـــاء أو تنـــاول 
معجزات القديسين في أعمال عامة على 
الشاشـــة، إلى جانب خوف الكنيسة من 
أعمال عنف قد تطال التجمعات القبطية 
فـــي دور العرض والمســـارح من جانب 
المتشـــددين، إذا تـــمّ عـــرض عمـــل فني 

مسيحي خالص.
يشـــيد الباحث في شؤون الجماعات 
الإســـلامية، صـــلاح الدين حســـن، بعزم 
الكنيســـة علـــى إنتاج المسلســـل، وعدّه 
خطـــوة متأخرة، قائـــلا ”طالما أن إنتاج 
التاريخيـــة  الشـــخصيات  عـــن  أعمـــال 
المســـلمة، مثـــل الشـــيخ محمـــد متولي 
الشـــعراوي، والليث بن سعد، وأحمد بن 
حنبل وغيرهم، راسخة في الدراما، ويتم 
حجب شـــخصيات تاريخية مهمة سواء 
البابـــا شـــنودة أو رئيـــس وزراء مصر 
الأســـبق مكرم عبيـــد، فـــكان يجب على 

الكنيسة أن تتدخل لسدّ هذا الفراغ“.
يوضح حســـن لـ“العرب“، أن الحذر 
من الشحذ الطائفي أو انتقاد عمل الفني 
يجب ألا يعيق إنتاج تلك الأعمال، وتابع 
”الســـلفيون أو أصحاب المواقف الدينية 

الراديكالية مواقفهم جامدة، ولا يمكن أن 
تتغير بعمل فني، بـــل على العكس حتى 
إذا كان ردّهم يتعدّى الصمت إلى الانتقاد 
والهجوم، فهم ليسوا الفئة المستهدفة“.

البســـطاء  ”المســـتهدفون  ويضيف 
غير المؤدلجين، ســـيجذبهم المسلســـل 
ويؤثر فيهم، خصوصا بثراء حياة البابا 
شـــنودة وخطوطهـــا الدرامية، وحســـه 
الفكاهـــي، فقـــد كان شـــخصية ضحوكة 
بشوشـــة فـــي عظاته داخل الكنيســـة أو 

خارجها، ومواقفه الوطنية“.
مـــن  العمـــل  يحملـــه  عمّـــا  بعيـــدا 
تطور إيجابـــي وخروج الأعمـــال الفنية 
المســـيحية من عباءة الانغلاق والتقوقع 
داخل جـــدران الكنائـــس والأديرة، هناك 
حالـــة مـــن الارتبـــاك ســـادت الأوســـاط 
القبطيـــة بتنـــاول ســـيرة حيـــاة البابا 

شنودة بدقة وموضوعية.
البدايـــة كانت من اســـم المسلســـل 
الـــذي اختـــاره معـــد المـــادة التاريخية 
نشـــأت زقلمة، والـــذي أوضح أن اســـم 
”بابـــا العـــرب“ ســـببه أن شـــنودة كان 
راعيا لكل المســـيحيين العرب، والاســـم 
أطلقته الصحافة الســـورية على الراحل 
في حياتـــه أثناء زيارته عام 1997 لمخيم 

اليرموك.
لـــم يلق تصريـــح زقلمـــة ترحيبا من 
الكثيريـــن، والمثير أن أغلبهم لا ينتمون 
إلى جماعات دينية بعينها، من تلك التي 
يُتوقـــع أن تقـــف بالمرصاد للمسلســـل، 
وخصوصا ذوي الأفكار المتشددة الذين 
قـــادوا صدامات مـــع الصوفيـــة أيضا، 
وشـــحنوا عقول أتباعهم بجرعات مكثفة 

من رفض الآخر.

بابا من؟

اســـتنكر نشـــطاء التناقـــض الـــذي 
يطرحه الاســـم، وكيف يصرّ الأقباط على 
هويتهـــم الفرعونيـــة ويعترضـــون على 
المسيحي،  وجود قسم للتراث ”العربي“ 
معتبريـــن ذلك ”تذويبـــا للهوية القبطية 
لصالح المكون العربي“، وفي ذات الوقت 
يطلقون اسم ”بابا العرب“ على شخصية 

كاريزمية بحجم البابا شنودة؟
أصـــدرت حركة شـــباب كريســـتيان 
(المســـيحية) للأقبـــاط الأرثوذكس بيانا 
رســـميا رفضت فيه تســـمية المسلســـل 
”بابا العـــرب“، وأنـــه عمل كنســـي ومن 
المفتـــرض أنـــه غيـــر مســـيّس والبابا 
شـــنودة ليس لاعب ليفربـــول الإنكليزي 
محمد صلاح الذي سمي بـ“فخر العرب“، 
فضلا عن أنه معلم الأجيال للعالم وليس 
مســـألة  والتحديد  والتخصيص  للعرب، 
مرفوضة. ولذلك ناشـــدت حركة أســـاقفة 
المجمـــع المقدس إعادة النظر في اســـم 

المسلسل.

يعترض الباحث إسحاق إبراهيم على 
إطلاق اسم ”بابا العرب“ على المسلسل، 
فليس للتســـمية سند من الواقع وتكشف 
عن نوايا العمل المزمع إنتاجه، وجاءت 
في سلســـلة التضخيم التي باتت تسبق 
أسماء القيادات الدينية منذ سنوات، لأن 
البابا شـــنودة الراحل كان بابا الكنيسة 
القبطية الأرثوذكســـية وبطريرك الكرازة 

المرقسية فقط.
تطابـــق موقـــف الباحـــث من اســـم 
أبـــدوا  لنشـــطاء  آراء  مـــع  المسلســـل 
اعتراضهـــم عليـــه، فكتب أحدهـــم مقالا 
بعنـــوان ”بابـــا المصريين وليـــس بابا 
العرب“، وعلق آخر عبر موقع فيســـبوك 
”مع احترامي للجميع.. #بابا_العرب_
كيـــف؟ هو بابا الأقبـــاط الأرثوذكس فقط 
ولا يجـــرؤ أحـــد أن يدعي أنـــه بابا لأي 
كنيسة أخرى في مصر أو العالم.. وقطعا 

هو ليس بابا للعرب المسلمين“.

توقيت المسلسل

يرى متابعـــون للشـــأن القبطي، أنه 
لا يجـــب فصـــل توقيـــت المسلســـل عن 
الأجواء المتأزمة التي تعيشها الكنيسة 
المصرية؛ فمنذ رحيل البابا شنودة هناك 
عدة جهات إنتاجية تعتزم تحويل سيرته 
الذاتية إلى عمل فني، وكان هناك أكثر من 
مشروع، منها ما أعلن عنه السيناريست 
مدحـــت العدل، حيث قال إنه ينوي كتابة 
حياة البابا الراحل في فيلم ســـينمائي، 

لكن المشروع توقف.
وســـبق أن أوقفت لجنة التصنيفات 
الكنسية بعض الأعمال عن البابا، بحجج 
عدّهـــا البعـــض تعجيزيـــة مثـــل ”نقص 
الجانب الروحي“، وكانت مقدمة كعرض 
خاص داخل الكنيســـة إلـــى أن أعلن دير 
الأنبا بيشوي أنه بصدد التحضير لعمل 
تلفزيونـــي ضخـــم عبـــارة عـــن 34 حلقة 
بعنـــوان ”بابا العـــرب“، يتنـــاول حياة 
البابا شنودة، ومرشـــح لبطولته الفنان 

ماجد الكدواني.
ربـــط باحثـــون فـــي الشـــأن القبطي 
بيـــن توقيـــت الإعـــلان عـــن المسلســـل 
والخلافات المســـتمرة التـــي طفت على 
الســـاحة بين ”الشنوديين“ (نسبة للبابا 
شـــنودة) والتيار الإصلاحي الذي يمثله 
البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيســـة 

المصرية حاليا.
تلك الخلافـــات خرجـــت للعلن ربما 
للمرة الأولى في تاريخ الكنيســـة، عندما 
طـــرح المعارضـــون لسياســـات البابـــا 
الإصلاحية استمارات لعزله، وأقام رجال 
ديـــن مســـيحيون من المحســـوبين على 
التيـــار الشـــنودي مؤتمرا انتقـــدوا فيه 
سياسات البابا والانفتاح على الكنائس 

الأخرى.
يبـــدو أن هـــؤلاء لهم يد فـــي إخراج 
المسلســـل إلى النور بعدما بقيت الفكرة 
حبيسة لســـنوات لشعورهم بأن الهجوم 
اشـــتد فـــي المرحلـــة الحاليـــة على من 
يتبعون الفكر الشنودي بعد رحيل الأنبا 
بيشوي خليفة البابا شنودة والمتصدّي 
لأي فكـــر يخالفـــه. لا ينكـــر متابعون، أن 
المسلســـل يرســـخ مبدأ التســـامح بين 

المصريين، وســـيعرّف المســـلمين على 
جوانـــب مضيئة وغامضة بالنســـبة لهم 
عن شـــركاء الوطن، ويعدّ فرصة لترسيخ 
معانـــي الوطنية داخل نفـــوس الأجيال 

الجديدة.
في المقابل، سينشر الفكر الشنودي 
علـــى  للانفتـــاح  والرافـــض  المتشـــدد 
الكنائـــس الغربية وتوحيـــد المعمودية، 
ويجذب المزيد من الشـــباب المســـيحي 
لاعتناق الفكر الذي يرتدي ثوب التسامح.
تســـاءل مراقبـــون، هـــل مَـــن منعوا 
مذكرات الأنبـــا غريغوريوس من معرض 
الكتاب القبطي بسبب تعرضه لخلافاته 
مع البابا شـــنودة وإظهاره لجانب خفي 
من شـــخصيته ومـــا زالوا يكفـــرون من 
يخالف شـــنودة فـــي الـــرأي ويتهمونه 
المســـكين،  متّـــى  كالأب  بالهرطقـــة 

سيكونون حياديين؟
هناك تحديات تتعلق بمواقف البابا 
وخلافاتـــه، منهـــا الصـــدام الأبـــرز مع 
الرئيـــس الراحل محمد أنور الســـادات، 
وموقفه من ســـفر الحجاج المســـيحيين 
إلـــى القدس، ونفي الســـادات لشـــنودة 
إلى دير وادي النطـــرون بصحراء مصر 
الغربيـــة، وكذلـــك موقفـــه مـــن الرئيس 
الأسبق حســـني مبارك، وثورة 25 يناير 
2011 التـــي أزاحتـــه وكان شـــنودة غير 
مرحب بها، كيف سيحسم المسلسل ذلك 
الأمر، هل ســـينتصر للبابا أم ســـيحاول 

تجنب الأمر؟
قال الباحـــث إســـحاق إبراهيم، إنه 
لا الإمكانيـــات ولا الأجـــواء السياســـية 
والدينيـــة والاجتماعية مناســـبة لإنتاج 
فيلم أو مسلسل عن البابا الراحل شنودة 

الثالث.
وأضـــاف، من حيث المبـــدأ ليس من 
مســـؤوليات الكنائـــس أو الأديرة إنتاج 
الأعمال الدرامية والســـينمائية حتى لو 
كان الموضـــوع دينيا أو عن شـــخصية 
دينيـــة، بالتالي فإن وضع ميزانية إنتاج 
تصل إلى 80 مليون جنيه (نحو 13 مليون 

دولار) لمسلسل تحت اسم ”بابا العرب“ 
من إنتاج دير الأنبا بيشوي، أمر مستفز 

ويستوجب مساءلة القائمين عليه.
وأشـــار إلـــى أن تناول حيـــاة البابا 
شـــنودة في مسلســـل أو فيلم بعد وفاته 
بنحو 8 ســـنوات، وهي فترة قصيرة، لن 
يكـــون منصفـــا وموضوعيا في ســـرده، 
وسيتم إبراز جوانب على حساب أخرى، 
ويتأثر صناع العمل بالمناخ السياســـي 
وربما يعكس رؤية السلطتين السياسية 
والدينيـــة للبابـــا الراحـــل وتعاملـــه مع 
الأزمـــات الكثيـــرة التـــي تعرضـــت لها 

الكنيسة ومضايقاته.
وتابـــع إســـحق ”هناك خـــلاف حول 
الكثير من أفكار البابا شنودة، وقد بدأت 
القيادات الكنســـية الحالية اتخاذ موقف 
مغايـــر منهـــا، وبالتالـــي تناولها حتما 

سيحدث ما يثير الكثير من الجدل“.

تسامح أم طائفية

يحمل مسلسل ”بابا العرب“ اختبارا 
من نوع خـــاص، إذ يختبر تفاعل العامة 
مع نهج التســـامح ونبذ الطائفية اللذين 
تعمـــل عليهمـــا الدولـــة المصريـــة مُنذ 
سنوات باتخاذ مجموعة من السياسات، 
وفـــي مقدمتها تقنين 1171 كنيســـة غير 
رســـمية خلال أقل من عامين والاستمرار 
في ترتيـــب المزيد مـــن الأوضاع، فضلا 
أكبر كنيسة  عن افتتاح ”كنيسة الميلاد“ 
في الشرق الأوســـط بالتزامن مع مسجد 
الفتـــاح العليم فـــي العاصمـــة الإدارية 

الجديدة بالقاهرة مطلع العام الجاري.
ويشـــير باحثـــون إلى أن مسلســـل 
”بابا العرب“ خرج بدعم الحكومة لتأييد 
خطواتها في تعميق الســـلم المجتمعي 
ومواجهة الطائفية والحفاظ على الكتلة 
الداعمة من المسيحيين وتوجيه رسائل 
إيجابيـــة إلى المجتمع الدولي، لأن هناك 
تشكيكا مســـتمرا في قدرة الحكومة على 
الســـيطرة على أعمال عنـــف إزاء عرض 
أعمال فنية مســـيحية بالمســـارح ودور 

العرض.
وتوجـــد تخوفـــات من أنـــه في حال 
أخذ المسلســـل طابعا عقائديا، ســـوف 
يتيح اســـتغلال أحداثـــه وتكويناته، من 
قبل متشـــددين في إثارة أزمات طائفية، 
خصوصـــا في مناطق ملتهبة بطبيعتها، 
وإن كانت تشـــهد كمونا، لكن سرعان ما 

تشتعل فجأة لأسباب غير منطقية.
وأكـــد مؤلف العمل، أن المسلســـل لا 
يضم موقفا سياســـيا أو بعـــدا طائفيا، 
بـــل يواجه الطائفية بشـــخصية منفتحة 
ثرية معطاء ووطنية مثل البابا شـــنودة 
فالعمل درامي اجتماعي، وليس كنســـيا، 
فهـــو يقـــدم عرضـــا تاريخيـــا ويصلـــح 

لتشاهده الأسرة.
وأبـــدى نشـــأت زقلمة، تفـــاؤلا تجاه 
عملـــه وردود الفعـــل عليـــه، متوقعا أن 
يحصد جماهيرية جارفـــة، لافتا إلى أنه 
اســـتغرق 25 شـــهرا في كتابتـــه ليغطي 
حيـــاة البابا في أربع مراحل من الطفولة 
وحتـــى الوفاة، وحصل علـــى إجازة من 
قبل اللجنة الفرعية للمصنفات الكنسية، 
والهيئـــة العامـــة للرقابة علـــى الأعمال 
الفنيـــة، كما حصـــل على شـــهادة إيداع 
المجلـــس الأعلى للثقافـــة وترخيص من 
نقابة المهـــن الســـينمائية، ورُصدت له 

ميزانية كبيرة.
يدعـــم العمل فكـــرة المواطنـــة عبر 
اختيـــار الممثليـــن، إذ يقتصـــر اختيار 
الكنيســـة للممثل الذي يؤدي شـــخصية 

البابا، ويُتـــرك اختيار باقي فريق العمل 
للمخرج، ويضع ثراء العمل في ما يتعلق 
بشـــخصيات على قيد الحيـــاة، تحديات 

إضافية أمام تجسيدها.
المصري  الفنان  الكنيســـة  ورشحت 
ماجـــد الكدوانـــي لتجســـيد شـــخصية 
البابـــا، لكنه إلى الآن لـــم يعلن عن قراره 
بالموافقـــة أم بالرفـــض، فالإعـــلان عـــن 
المسلســـل انطلـــق عبر بوســـتر دعائي 
نشـــرته صفحة منســـوبة للكدواني عبر 
فيســـبوك وتردد اســـم المخرجة ساندرا 

نشأت لقيادة العمل.

وســـاندرا  الكدواني  اختيار  ويطرح 
وزقلمة، وهم مسيحيو الديانة، تساؤلات 
حول التصنيـــف الطائفي، فرأى البعض 
أن اختيـــار ممثـــل أو مخـــرج أو مؤلف 
مسلم للمشاركة في العمل يمكن أن يعمق 

معاني رسائل المسلسل.
وشـــدد الباحث في الشـــأن القبطي، 
المجتمـــع  أن  علـــى  فكـــري،  جرجـــس 
المســـيحي لم يكن ليقبل ممثلا مســـلما 
في تجسيد شخصية البابا، إذ يعتبرونه 
تجســـيدا يفتقد إلى المعانـــي الإيمانية 

والروحانية العميقة عندهم.
اختيـــار  أن  ”صحيـــح  وأضـــاف 
مســـلم أفضل ويخرج العمـــل من عباءته 
الكنســـية، لكن المجتمع غير جاهز لتلك 
الخطـــوة، وقد يصبـــح أكثـــر تقبلا لها 

مستقبلا، مع تكرار تلك الأعمال“.
ويبقـــى الحكـــم علـــى خصوصيـــة 
المُسلســـل وتفنيدها وفحص آثارها قيد 
إتمام العمل وعرضه وقيـــاس تأثيراته، 
لكن بالمقارنة بين التحديات والتخوفات 
الخطـــوة  تحققهـــا  التـــي  والمكاســـب 

ح هذه الأخيرة. الكنسية، تُرجَّ
طفـــرة لقيم  ويعـــدّ ”بابـــا ألعـــرب“ 
التعايـــش والتســـامح ونبـــذ الطائفيـــة  
وهو قفزة إيجابية ولافتة، وفق تقييمها 
العـــام، وأمر ضروري لاختبار رواســـب 
التشـــدد في المجتمع للمواجهة الفكرية 

والثقافية مستقبلا.

مسلسل عن البابا شنودة يثير جدلا في توقيته ومضامينه

{بابا العرب} يختبر تفاعل العامة مع نهج التسامح ونبذ الطائفية

الكنيسة تتجاوز تشددها السابق

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

حالة من الجدل أثارها الإعلان عن مسلسل ”بابا العرب“ الذي يتناول قصة 
حياة البابا شــــــنودة الثالث، بابا الإســــــكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 
الراحل، حيث يعدّ العمل الدرامي الأول، والذي يجسد بصورة كاملة حياة 
شخصية مسيحية. ويمثل المسلسل الذي سيعرض على قنوات عامة، غير 
مســــــيحية، اختبارا حقيقيا لمدى درجة التسامح ونبذ الطائفية اللذين تعمل 

الدولة عليهما.

مسلسل {بابا العرب} خرج 

بدعم الحكومة لتأييد 

خطواتها في تعميق السلم 

المجتمعي ومواجهة الطائفية 

والحفاظ على الكتلة الداعمة 

من المسيحيين وتوجيه رسائل 

إيجابية إلى المجتمع الدولي

 كييــف – تعمـــل روســـيا على تشـــييد 
مســـجد الجمعة الكبيرة في شـــبه جزيرة 
القـــرم، التي ضمتها قبل خمس ســـنوات 

رغم معارضة الاتحاد الأوروبي.
ويقـــام هـــذا المشـــروع العمـــلاق في 
ضواحـــي العاصمة ســـيمفربول الواقعة 
على البحر الأســـود، لكســـب ود الجالية 

المسلمة من العرقية التترية في القرم. 
ولا يمثل بناء المســـجد رمزا لسياسة 
الصداقة التي يتبعها الكرملين فحســـب، 
بل يمكن تفســـيره على أنه رد من روسيا 
على اتهامات الغرب بممارسة القمع ضد 
عرقية التتار المســـلمين في شـــبه جزيرة 
القـــرم. ومـــن المرتقب أن يكون المشـــروع 
واحـــدا مـــن أكبر المســـاجد فـــي أوروبا 

الشرقية. 
ويقـــول آيـــدار اســـماعيلوف، نائـــب 
مفتي المســـلمين في القرم ”لقـــد انتظرنا 
خمسة عشـــر عاما“، مؤكدا أنه سوف يتم 
الانتهاء من المسجد في 2021. واعتبر أنه 
تحت حكم القيادة الروسية، تحول الكلام 
إلـــى أفعال، مشـــيرا إلى أن هذا المســـجد 
سيســـتقبل أكثر من 3000 مســـلم في شبه 

بناء للانفتاحجزيرة القرم لممارسة شعائرهم.

د أكبر مسجد في القرم
ّ
روسيا تشي


